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 یســتعرض بحــث "النــزاع فــي المــدن والــدول المتنــازع علیهــا" الكیفیــة التــي تشــكلت بهــا المــدن فــي أوروبــا والشــرق
 الأوســط نتیجــة للنزاعــات العرقیــة والدینیــة والقومیــة، مــع الإشــارة بشــكل خــاص إلــى العمــارة والمناطــق الحضریــة
ــه وربمــا لعــب ــى امتصــاص النــزاع ومقاومت ــة. ویُعنــى البحــث بقــدرة المــدن عل  كإطــار للأنشــطة والأحــداث الیومی
 دور فعــال فــي إحــداث تحــول جــذري بــه. علمــاً بــأن أماكــن البحــث الرئیســیة هــي مدینتــا بلفاســت والقــدس، بالإضافــة
ــیا ــتار ونیقوس ــوك وموس ــل وكرك ــروت وبروكس ــن وبی ــل برلی ــمة مث ــرى المقسّ ــدن الأخ ــي للم ــتبیان تكمیل ــى اس  إل
ــي ــة ه ــات بریطانی ــلاث جامع ــدد التخصصــات ث ــروع متع ــذا المش ــى إدارة ه ــار. وتتول ــان) وفوكوف ــس (لبن  وطرابل
 جامعــة كامبریــدج وإكســتر وكوینــز بلفاســت، بالتعــاون مــع شــبكة دولیــة مــن الشــركاء. كمــا یتــم تمویــل البحــث عــن
للمملكــة والاجتماعیــة  الاقتصادیــة  البحــوث  مجلــس  عــن  الصــادر  الكبــرى  المنــح  برنامــج   طریــق 
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وثیقة توجیهیة 10
النزاعات الحضریة من المحلیة إلى العالمیة

لماذا یجب أن تستجیب السیاسات والممارسات على جمیع المستویات
ــیادة ــد س ــیة لتأكی ــع الرئیس ــن المواق ــدن، وخاصــة العواصــم، م ــد الم  تُع

 الدولــة وانعدامهــا. ســعت عــدة أبحــاث حــول النــزاع فــي المــدن لتحدیــد ما

 إذا كانــت النزاعــات العرقیــة - القومیــة، والتــي تكــون فــي المقــام الأول

ــا ــة المــدن أو تدمرهــا، أو م ــة، تضعــف مكان ــى مســتوى الدول  عــادة عل

ــل هــذه النزاعــات. ــزع فتی ــت المــدن تحمــل الوعــد بتحســین أو ن  إذا كان

 ثمــة اختلافــات جوهریــة بیــن المدینــة والدولــة، وهنــاك مســألة ذات صلــة

ــن ــزاع یجــب أن تتضم ــى حــل الن ــة إل ــود الرامی ــة أن الجه ــق بكیفی  تتعل

 اســتراتیجیات حضریــة صریحــة وكذلــك سیاســات تهــدف إلــى بنــاء الدولة

والإصلاح. 

ــدس ــت والق ــدن بلفاس ــن م ــط بی ــدن رواب ــي الم ــزاع ف ــث الن ــئ بح  ینش

ــرق ــا والش ــي أوروب ــمة ف ــرى مقسّ ــدن أخ ــى م ــة إل ــة، بالإضاف  المتباین

 الأوســط. وتُعــد حــدود الــدول المتنــازع علیهــا والنزاعــات المرتبطــة بهــا،

 والتــي تؤثــر أحیانــاً حتــى علــى وجــود الــدول، مــن الأمــور الشــائعة فــي

 العدیــد مــن هــذه المــدن. ومــن ثــم، فــإن مــن المهــم فهــم النزاعــات ووضــع

 إطــار لاســتجابات السیاســات وذلــك فیمــا یتعلــق بالعملیــات التــي تشــمل

 المســتویات الحضریــة والإقلیمیــة والوطنیــة والدولیــة. وتُعــد هــذه المســألة

 مــن الأمــور المُعقــدة؛ فــي المــدن المقسّــمة، فهــذه العملیات لیســت تدریجیة

 ولا تتضــح بشــكل واضــح عــن طریــق الجــوار. وبــدلاً مــن ذلــك، ترتبــط

 المدینــة فــي كثیــر مــن الأحیــان بهــذه المســتویات الأخــرى بطــرق غیــر

متوقعة.  

النزاعات تشــكّل المدن وتتشكل وفقاً لها

ــكل ــري بش ــع حض ــا ذات طاب ــة بكونه ــة العرقی ــات القومی ــم النزاع  تتس

 متزایــد: فهــي تشــكل المــدن وتتشــكل مــن خلالهــا فــي نفــس الوقــت. وعلى

 هــذا النحــو، فــإن المــدن تمثــل مواقــع رئیســیة في نهایــة النزاعــات الحادة،

 لدرجــة أنــه إذا لــم یكــن مــن الممكــن حــل النزاعــات أو الحــد منهــا فــي

ــن أن ــم م ــى الرغ ــور. وعل ــتمر أو تتده ــح أن تس ــن المرج ــة، فم  المدین

 الســلطات الوطنیــة ســتحاول إبقــاء النــزاع علــى أطــراف الدولــة، إلا أن

 النزاعــات تنتقــل إلــى المــدن التــي تتمحــور فــي الأغلــب حــول المواقــع

 الرئیســیة. یظهــر "التمــدن الحــدودي" عندمــا تواجــه المجموعــات المدنیــة

ــات ــع وجــود بیئ ــن المجموعــات العســكریة، م ــدلاً م ــا البعــض ب  بعضه

ــي، ــة. وبالتال ــة مصممــة لدعــم هــذه المواجهــات العدائی ــاكل حضری  وهی

 یصبــح مركــز المدینــة متورطــاً، ویتــم إلغاء النظــام الحضــري أو تحویله.

والابتــكار والمعلومــات  للاتصــالات  رئیســیة  مراكــز  المــدن   تعتبــر 

ــدن ــن الم ــط بی ــى الرواب ــد، تتمش ــكل متزای ــة، وبش ــة الاقتصادی  والتنمی

 مــع الروابــط بیــن الــدول فــي النظــام العالمــي. علــى هــذا النحــو، فإنهــا

 تُعــد موطنــاً للأماكــن العامــة الرمزیــة للغایــة والتــي تقــع فیهــا النزاعــات

ــال، ســاعد ــى ســبیل المث ــة. فعل ــر الدولی ــى الجماهی  السیاســیة وتصــل إل

 الشــكل الجغرافــي والمعمــاري للمســتوطنات الإســرائیلیة فــي القــدس

 علــى جعــل علاقــات الهیمنــة والتبعیــة والإقصــاء والإدمــاج التــي یعیشــها

 ســكانها، أكثــر إلحاحــاً. یتــم اتخــاذ قــرارات التخطیــط هــذه علــى مســتوى

 الدولــة ولیــس علــى المدینــة. ومــن المفارقــات، ربمــا، أن الســمات

 الممیــزة للمــدن قــد تــؤدي إمــا لتكثیــف النــزاع أو تهدئتــه تبعــاً للظــروف

 التــي تحددهــا إلــى حــد كبیــر العوامــل علــى المســتویین الوطنــي والدولــي،

 فعلــى ســبیل المثــال، تزیــد الكثافــات الحضریــة العالیــة والأشــخاص الذیــن

 یعیشــون فــي الأماكــن المجــاورة القریبــة مــن فــرص النــزاع والتعــاون.

الهویــة العرقیة: حیث تلتقي المنطقة بالمدینة

 نحــن نمیــل إلــى التفكیــر فــي المــدن باعتبارهــا جــزءاً لا یتجــزأ مــن الــدول

 الوطنیــة وتخضــع لهــا. ومــع ذلــك، فــإن الفحــص عــن كثــب یمكــن أن یثیر

ــا ــاً م ــة غالب ــات العرقی ــث أن الهوی ــات، حی ــل هــذه التصنیف  مشــكلات مث

 تكــون لهــا صــلات إقلیمیــة مماثلــة لروابطهــا بالدولــة فــي القــوة أو أقــوى

منها. 

 وقــد تدعــم المــدن الخصائــص الإقلیمیــة أو لا تدعمهــا. فعلــى ســبیل

 المثــال، فــي بلجیــكا، تعــد مقاطعــات فلانــدرز الناطقــة باللغــة الهولندیــة

الناطقــون علیهــا  یهیمــن  التــي  بروكســل  العاصمــة  لمنطقــة   موطنــاً 

ــات ــن مؤسس ــدداً م ــا ع ــة لاحتضانه ــة دولی ــد منطق ــا تُع ــیة، كم  بالفرنس

 الاتحــاد الأوروبــي الرئیســیة. وفــي منطقــة الشــرق الأوســط، والتــي

 تأخــرت فیهــا الدولــة القومیــة، غالبــاً مــا كانــت القــوى الأجنبیــة تفــرض

 الهویــات الطائفیــة، ممــا جعــل الوضــع معقــداً. هنــاك علاقــة تكافلیــة بیــن

ــا لا ــو م ــروت وه ــة لبی ــي الجنوبی ــان والضواح ــوب لبن ــي جن ــیعة ف  الش

 یتحقــق فــي بقیــة المدینــة. ومــن نــواح عدیــدة، تعكــس الطبیعــة الانقســامیة

ــا ــر القضای ــك، تعتب ــى ذل ــة إل ــل. بالإضاف ــان بالكام ــة لبن ــروت طبیع  لبی

 الإقلیمیــة الفرعیــة مــن الأمــور المهمــة فــي معظــم المــدن المقســمة حیــث

 غالبــاً مــا تنطــوي النزاعــات علــى رســم حــدود الدولــة أو إعــادة رســمها

ــان ــة ككی ــول الدول ــتمرار قب ــن اس ــدلاً م ــي، ب ــب الأراض ــادة ترتی  وإع

معین. 

 وعلــى الرغــم مــن أن المنطقــة یمكــن أن تكــون جــزءاً مــن دولــة مــا، فقــد

 تمتــد أیضــاً إلــى مــا هــو أبعــد مــن حــدود الدولــة، وفــي بعــض الحــالات،

 تغطــي مناطــق فــي مجموعــة متنوعــة مــن الــدول القومیــة. كمــا أن

 الــدول التــي تشــكلت مــن خــلال مرســوم دولــي، والــذي كان فــي الغالــب

ــض أو ــا البع ــع بعضه ــت م ــا تجمع ــى، إم ــة الأول ــرب العالمی ــد الح  بع

ــة. ــات ولغــات مختلف ــان وثقاف ــة بأدی ــى مجموعــات إقلیمی ــم تقســیمها إل  ت

 وقــد تمثــل ذلــك فــي الهیــاكل الناتجــة والمناطــق الســكانیة للمــدن، وكان

ــي ــة ف ــذه الدینامیكی ــهد إرث ه ــن نش ــا. ونح ــى أراضیه ــرات عل ــه تأثی  ل

ــدن. ــي الم ــزاع ف ــث الن ــي بح ــا ف ــم فحصه ــي ت ــدن الت ــن الم ــد م  العدی
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ــاك بعــض ــان بشــكل أساســي. وهن ــان مختلف ــا كیان ــة هم ــة والدول  المدین

 الاختلافــات العملیــة: فعلــى ســبیل المثــال، لا تســیطر المــدن عــادة علــى

 الجیــوش أو الضرائــب. ویرتبــط البعــض بالآخــر بطبیعــة النــزاع: فالدولة

ــرة للوحــدة ــة مبك ــكار حدیث ــى أف ــي عل ــبیاً مبن ــدي نس ــوم تجری  هــي مفه

 الوطنیــة وحتــى النقــاء، فــي حیــن أن المــدن هــي تشــكیلات أقــدم بكثیــر

 تطــورت تحدیــداً فــي أماكــن تجمعــت فیهــا مجموعــات ســكانیة متنوعــة.

 وعــادة مــا یكــون الفضــاء العــام ومفهــوم المركــز أو المراكز أكثــر تطوراً

 وأهمیــة فــي المــدن، وقــد یكــون لذلــك تأثیــراً كبیــراً علــى جوانــب النــزاع.

ــى ــة والأمــة، عل ــي تشــكیل الدول ــرة ف ــة كبی ــاً، كان للمــدن أهمی  وتاریخی

 الرغــم مــن المفارقــة أنــه بمجــرد تحقیــق تلــك الأهــداف، أصبحــت المــدن

ــإن ــك، ف ــى ذل ــاءً عل ــي. وبن ــال السیاس ــي المج ــدول ف ــا ال ــن علیه  تهیم

 معظــم المــدن فــي الــدول الحدیثــة تكــون جــزءاً لا یتجــزأ مــن دول قومیــة،

ــرة ــیة كبی ــة سیاس ــا ذات أهمی ــام باعتباره ــرة بشــكل ع ــول الأخی ــع قب  م

 وبكونهــا محــور التركیــز الرئیســي ومصــدر الــولاءات السیاســیة والقــوة

ــى ــة حت ــرر الدول ــان، تق ــض الأحی ــي بع ــة. وف ــیادة الوطنی ــي الس  وحام

 التوجــه الرئیســي للسیاســة الحضریــة. ومــع ذلــك، فــي بعــض الحــالات،

ــى المســتوى القومــي اســتثناءً مــن ــاً عل  قــد تكــون المــدن المقسّــمة عرقی

 هــذه القاعــدة. فــي الــدول الهشــة، المتنــازع علیهــا وغیــر المســتقرة، فــإن

 المدینــة لیســت مدموجــة تمامــاً ولا یمكــن اعتبــار العلاقــات بیــن الدولــة

 والمدینــة أمــراً مفروغــاً منــه. قــد تصبــح المدینــة المحــور الرئیســي

ــا ــة أو أجــزاء منه ــون المدین ــد تك ــان ق ــي بعــض الأحی ــن ف ــزاع، ولك  للن

 أكثــر مرونــة مــن الدولــة. ومــع ذلــك، تتشــكل المــدن المقســمة فــي العدیــد

 مــن الحــالات مــن خــلال عملیــات تنشــأ علــى المســتوى الوطنــي، وهــو

 مــا یعكــس النجاحــات الجزئیــة والإخفاقــات الجزئیــة لمشــاریع بنــاء

ــتیعاب ــم اس ــیة دون حــل. یت ــرك نزاعــات أساس ــي تت ــة الت ــة والأم  الدول

 ذلــك علــى مســتوى المدینــة ككل وعلــى مســتوى الحــي أو المجتمــع

ــك، ــى النقیــض مــن ذل ــة. وعل ــة والاجتماعی ــاكل المادی ــي الهی ــي ف  المحل

ــي ــزاع العرق ــط الن ــكل نش ــكل بش ــة تش ــا المختلف ــة وأحیاءه ــإن المدین  ف

 القومــي مــن خــلال مشــاركة المواطنیــن والعملیــات الحضریــة مثــل

 تضخــم الضواحــي والتحســین، وتطــور التصنیــع وتطویــر العقــارات

ــة والهجــرة. ــولادة المتفاوت ــدلات ال ــة بســبب مع ــرات الدیمغرافی  أو التغی
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ــي ــة ف ــرارات البلدی ــي الق ــزال تمل ــة لا ت ــن أن المخــاوف الوطنی ــي حی  ف

 المــدن المقســمة، إلا أن الســلطات المحلیــة والمجموعــات المجتمعیــة

 نجحــت فــي فتــح إمكانیــات لإحــداث تغییــر ذي معنــى مــن خــلال

 التحایــل علــى الهیئــات الوطنیــة وبــدلاً مــن ذلــك الحصــول علــى التمویــل

 والدعــم الدولییــن. فــي نیقوســیا، كان هنــاك نهــج بیــن الطوائــف فــي

ــمیة ــاوض الرس ــاكل التف ــن هی ــتغنى ع ــذي اس ــد وال ــع التجدی ــل م  التعام

 النموذجیــة للسیاســات الوطنیــة، واســتند إلــى التمویــل مــن برنامــج

 الأمــم المتحــدة الإنمائــي والوكالــة الأمریكیــة للتنمیــة الدولیــة، وقــد

ــیة، ــیا الرئیس ــة نیقوس ــت خط ــجعة. وضع ــج مُش ــج نتائ ــذا النه ــق ه  حق

ــي ــي جانب ــات ف ــاء البلدی ــن رؤس ــادرة م ــر بمب ــكل كبی ــئت بش ــي أنش  الت

ــة ــة التاریخی ــط المدین ــة وس ــي منطق ــاریع ف ــن المش ــد م ــة، العدی  المدین

ــم ــد والترمی ــى التجدی ــطینیون عل ــد الفلس ــدس، یعتم ــي الق ــورة. وف  المس

ــك فــي عمــل إحــدى ــى ذل ــى أحیائهــم. ویتجل ــاظ عل  وهــم یكافحــون للحف

أنشــطة بیــن  مــن  تقــوم،  التــي  الدولیــة  الحكومیــة   المنظمــات غیــر 

القدیمــة المدینــة  فــي  والأفنیــة  الســكنیة  المبانــي  باســترداد   أخــرى، 

 كوســیلة لتعزیــز التــراث الفلســطیني وإعطــاء الفلســطینیین حافــزاً للبقــاء

ــي. ــى المســتوى الوطن ــر لهــم عل ــر متوف  فــي منازلهــم. وهــذا الدعــم غی

 فــي بیــروت، فــي أعقــاب قصــف إســرائیل علــى حــي الضاحیــة الشــیعي

 فــي یولیــو 2006، اســتخدم حــزب االله المــال الذي حصل علیــه من حلفائه

 الأجانــب فــي تمویــل عملیــة إعــادة الإعمــار الســریع للعدیــد مــن الأحیــاء

ــودة، ــن موج ــم تك ــا أو ل ــة م ــق دول ــا تخف ــرت. عندم ــي دم ــكنیة الت  الس

ــح، كمــا هــو ــة ذات المصال ــة أو الجهــات الأجنبی ــات الدولی  تتدخــل الهیئ

ــت ــد تول ــه، وق ــرف ب ــر معت ــر غی ــو أم ــرص، وه ــي شــمال قب  الحــال ف

ــول ــذه الحل ــات ه ــات الولای ــل حكوم ــدور. لا تفض ــذا ال ــا ه ــة تركی  دول

ــة ــي الرعای ــراغ ف ــم مــلء الف ــة تظهــر كیــف ت  دائمــاً، ولكــن هــذه الأمثل

والمســؤولیة على المستوى المحلي. 

 وفــي الوقــت نفســه، یمكــن أن یكــون التداخــل بیــن الجهــات الفاعلــة

 الدولیــة والمــدن المتنــازع علیهــا مربــكاً ومشوشــاً. وفــي منطقــة الشــرق

ــاركة والأجنــدات الدولیــة مهمــة تحســین  الأوســط، یجعــل حجــم المش

 الوضــع أكثــر صعوبــة فــي بعــض الأحیــان، فــي حیــن یتــرك التدخــل فــي

 بلفاســت بشــكل أقــل مجــالاً أكبــر للمجتمعــات المحلیــة لحــل النزاعــات.

ــرارات ــركات والق ــة للش ــة الدولی ــة بالمنافس ــر المدین ــن أن تتأث ــا یمك  كم

ــل ــط بمث ــن أن یرتب ــركات؛ یمك ــرات الش ــذ أو مق ــكان المناف ــة بم  المتعلق

ــد ــیة أو التهدی ــواق الرئیس ــتبعاد الأس ــاوف حــول اس ــرارات مخ ــذه الق  ه

ــرص. ــدس وشــمال قب ــي الق ــال ف ــو الح ــا ه ــة، كم ــة الاقتصادی  بالمقاطع

الدولــة تهمیــش  زیــادة  القویــة  الدولیــة  الدینیــة  الجماعــات   تســتطیع 

ــة ــع الدینی ــت المواق ــدس، أصبح ــي الق ــا. وف ــازع علیه ــدن المتن ــي الم  ف

 محــوراً للمنظمــات والمجموعــات الدولیــة. فعلــى ســبیل المثــال، یتــم

 تمویــل منظمــات المســتوطنین الإســرائیلیین مــن قبــل یهــود الشــتات فــي

ــن ــد م ــة الفلســطینیة بشــكل متزای ــن المدین ــد أجــزاء م ــم لتهوی  محاولاته

ــل ــة داود. تمی ــال ومدین ــز الأجی ــل مرك ــاریع مث ــي مش ــل ف ــلال العم  خ

 الجماعــات الدینیــة الأصولیــة إلــى عــدم احتــرام ســلطة الدولــة العلمانیــة.

ــة  فــي الواقــع، لا یرغــب بعــض المســلمین المتدینیــن فــي رؤیــة أي دول

 نشــطة فــي القــدس، وهــو شــعور یتفــق مــع آراء بعــض جماعــات الیهــود

المتشــددین المناهضین للوطنیة. 

 ولعــل المثــال الأكثــر تطرفــاً علــى العلاقــة التكافلیــة بیــن المــدن والبُنــى

 أو المنظمــات العالمیــة هــو عولمــة الخلایــا الإرهابیــة وتمویــل الجماعــات

 المنشــقة، والتــي یمكــن، كمــا هــو الحــال فــي التجدیــد، أن تتجــاوز هیــاكل

الدولة بنجاح.  

برلین 1971

C
in

C
 النزاع في المدن

والدول المتنازع علیها

النزاعات الحضریة
 من المحلیة إلى

العالمیة

C
in

C

 النزاع في المدن
والدول المتنازع علیها

وثیقة توجیهیة 10
النزاعات الحضریة من المحلیة إلى العالمیة

الاستنتاجات الرئیسیة للسیاسة
 یتعین على واضعي السیاسات فهم النزاعات العرقیة والقومیة وإدارتها أو حلها فیما یتعلق بالعملیات التي تشمل المستویات الحضریة 

والإقلیمیة والوطنیة والدولیة. قد تكون محاولة العثور على حل أو تنفیذه على مستوى واحد فقط تقییداً شدیداً. 

 لا تمثل المدن دولاً أصغر حجماً وأكثر إحكاماً. لا تكون الاستراتیجیات التي تهدف إلى تهدئة النزاعات الحكومیة مفیدة دائماً عند تطبیقها 
على المدن التي یمكن أن یختلف فیها التنوع والممارسات المكانیة والتدابیر الأمنیة تماماً. 

 ینبغي استیعاب النسیج غیر الرسمي وغیر المرئي أحیاناً من الممارسات التي تجعل الحیاة الحضریة ممكنة، بشكل أفضل كمورد لإدارة 
النزاعات وحلها. 
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ــیادة ــد س ــیة لتأكی ــع الرئیس ــن المواق ــدن، وخاصــة العواصــم، م ــد الم  تُع

 الدولــة وانعدامهــا. ســعت عــدة أبحــاث حــول النــزاع فــي المــدن لتحدیــد ما

 إذا كانــت النزاعــات العرقیــة - القومیــة، والتــي تكــون فــي المقــام الأول

ــا ــة المــدن أو تدمرهــا، أو م ــة، تضعــف مكان ــى مســتوى الدول  عــادة عل

ــل هــذه النزاعــات. ــزع فتی ــت المــدن تحمــل الوعــد بتحســین أو ن  إذا كان

 ثمــة اختلافــات جوهریــة بیــن المدینــة والدولــة، وهنــاك مســألة ذات صلــة

ــن ــزاع یجــب أن تتضم ــى حــل الن ــة إل ــود الرامی ــة أن الجه ــق بكیفی  تتعل

 اســتراتیجیات حضریــة صریحــة وكذلــك سیاســات تهــدف إلــى بنــاء الدولة

والإصلاح. 

ــدس ــت والق ــدن بلفاس ــن م ــط بی ــدن رواب ــي الم ــزاع ف ــث الن ــئ بح  ینش

ــرق ــا والش ــي أوروب ــمة ف ــرى مقسّ ــدن أخ ــى م ــة إل ــة، بالإضاف  المتباین

 الأوســط. وتُعــد حــدود الــدول المتنــازع علیهــا والنزاعــات المرتبطــة بهــا،

 والتــي تؤثــر أحیانــاً حتــى علــى وجــود الــدول، مــن الأمــور الشــائعة فــي

 العدیــد مــن هــذه المــدن. ومــن ثــم، فــإن مــن المهــم فهــم النزاعــات ووضــع

 إطــار لاســتجابات السیاســات وذلــك فیمــا یتعلــق بالعملیــات التــي تشــمل

 المســتویات الحضریــة والإقلیمیــة والوطنیــة والدولیــة. وتُعــد هــذه المســألة

 مــن الأمــور المُعقــدة؛ فــي المــدن المقسّــمة، فهــذه العملیات لیســت تدریجیة

 ولا تتضــح بشــكل واضــح عــن طریــق الجــوار. وبــدلاً مــن ذلــك، ترتبــط

 المدینــة فــي كثیــر مــن الأحیــان بهــذه المســتویات الأخــرى بطــرق غیــر

متوقعة.  

النزاعات تشــكّل المدن وتتشكل وفقاً لها

ــكل ــري بش ــع حض ــا ذات طاب ــة بكونه ــة العرقی ــات القومی ــم النزاع  تتس

 متزایــد: فهــي تشــكل المــدن وتتشــكل مــن خلالهــا فــي نفــس الوقــت. وعلى

 هــذا النحــو، فــإن المــدن تمثــل مواقــع رئیســیة في نهایــة النزاعــات الحادة،

 لدرجــة أنــه إذا لــم یكــن مــن الممكــن حــل النزاعــات أو الحــد منهــا فــي

ــن أن ــم م ــى الرغ ــور. وعل ــتمر أو تتده ــح أن تس ــن المرج ــة، فم  المدین

 الســلطات الوطنیــة ســتحاول إبقــاء النــزاع علــى أطــراف الدولــة، إلا أن

 النزاعــات تنتقــل إلــى المــدن التــي تتمحــور فــي الأغلــب حــول المواقــع

 الرئیســیة. یظهــر "التمــدن الحــدودي" عندمــا تواجــه المجموعــات المدنیــة

ــات ــع وجــود بیئ ــن المجموعــات العســكریة، م ــدلاً م ــا البعــض ب  بعضه

ــي، ــة. وبالتال ــة مصممــة لدعــم هــذه المواجهــات العدائی ــاكل حضری  وهی

 یصبــح مركــز المدینــة متورطــاً، ویتــم إلغاء النظــام الحضــري أو تحویله.

والابتــكار والمعلومــات  للاتصــالات  رئیســیة  مراكــز  المــدن   تعتبــر 

ــدن ــن الم ــط بی ــى الرواب ــد، تتمش ــكل متزای ــة، وبش ــة الاقتصادی  والتنمی

 مــع الروابــط بیــن الــدول فــي النظــام العالمــي. علــى هــذا النحــو، فإنهــا

 تُعــد موطنــاً للأماكــن العامــة الرمزیــة للغایــة والتــي تقــع فیهــا النزاعــات

ــال، ســاعد ــى ســبیل المث ــة. فعل ــر الدولی ــى الجماهی  السیاســیة وتصــل إل

 الشــكل الجغرافــي والمعمــاري للمســتوطنات الإســرائیلیة فــي القــدس

 علــى جعــل علاقــات الهیمنــة والتبعیــة والإقصــاء والإدمــاج التــي یعیشــها

 ســكانها، أكثــر إلحاحــاً. یتــم اتخــاذ قــرارات التخطیــط هــذه علــى مســتوى

 الدولــة ولیــس علــى المدینــة. ومــن المفارقــات، ربمــا، أن الســمات

 الممیــزة للمــدن قــد تــؤدي إمــا لتكثیــف النــزاع أو تهدئتــه تبعــاً للظــروف

 التــي تحددهــا إلــى حــد كبیــر العوامــل علــى المســتویین الوطنــي والدولــي،

 فعلــى ســبیل المثــال، تزیــد الكثافــات الحضریــة العالیــة والأشــخاص الذیــن

 یعیشــون فــي الأماكــن المجــاورة القریبــة مــن فــرص النــزاع والتعــاون.

الهویــة العرقیة: حیث تلتقي المنطقة بالمدینة

 نحــن نمیــل إلــى التفكیــر فــي المــدن باعتبارهــا جــزءاً لا یتجــزأ مــن الــدول

 الوطنیــة وتخضــع لهــا. ومــع ذلــك، فــإن الفحــص عــن كثــب یمكــن أن یثیر

ــا ــاً م ــة غالب ــات العرقی ــث أن الهوی ــات، حی ــل هــذه التصنیف  مشــكلات مث

 تكــون لهــا صــلات إقلیمیــة مماثلــة لروابطهــا بالدولــة فــي القــوة أو أقــوى

منها. 

 وقــد تدعــم المــدن الخصائــص الإقلیمیــة أو لا تدعمهــا. فعلــى ســبیل

 المثــال، فــي بلجیــكا، تعــد مقاطعــات فلانــدرز الناطقــة باللغــة الهولندیــة

الناطقــون علیهــا  یهیمــن  التــي  بروكســل  العاصمــة  لمنطقــة   موطنــاً 

ــات ــن مؤسس ــدداً م ــا ع ــة لاحتضانه ــة دولی ــد منطق ــا تُع ــیة، كم  بالفرنس

 الاتحــاد الأوروبــي الرئیســیة. وفــي منطقــة الشــرق الأوســط، والتــي

 تأخــرت فیهــا الدولــة القومیــة، غالبــاً مــا كانــت القــوى الأجنبیــة تفــرض

 الهویــات الطائفیــة، ممــا جعــل الوضــع معقــداً. هنــاك علاقــة تكافلیــة بیــن

ــا لا ــو م ــروت وه ــة لبی ــي الجنوبی ــان والضواح ــوب لبن ــي جن ــیعة ف  الش

 یتحقــق فــي بقیــة المدینــة. ومــن نــواح عدیــدة، تعكــس الطبیعــة الانقســامیة

ــا ــر القضای ــك، تعتب ــى ذل ــة إل ــل. بالإضاف ــان بالكام ــة لبن ــروت طبیع  لبی

 الإقلیمیــة الفرعیــة مــن الأمــور المهمــة فــي معظــم المــدن المقســمة حیــث

 غالبــاً مــا تنطــوي النزاعــات علــى رســم حــدود الدولــة أو إعــادة رســمها

ــان ــة ككی ــول الدول ــتمرار قب ــن اس ــدلاً م ــي، ب ــب الأراض ــادة ترتی  وإع

معین. 

 وعلــى الرغــم مــن أن المنطقــة یمكــن أن تكــون جــزءاً مــن دولــة مــا، فقــد

 تمتــد أیضــاً إلــى مــا هــو أبعــد مــن حــدود الدولــة، وفــي بعــض الحــالات،

 تغطــي مناطــق فــي مجموعــة متنوعــة مــن الــدول القومیــة. كمــا أن

 الــدول التــي تشــكلت مــن خــلال مرســوم دولــي، والــذي كان فــي الغالــب

ــض أو ــا البع ــع بعضه ــت م ــا تجمع ــى، إم ــة الأول ــرب العالمی ــد الح  بع

ــة. ــات ولغــات مختلف ــان وثقاف ــة بأدی ــى مجموعــات إقلیمی ــم تقســیمها إل  ت

 وقــد تمثــل ذلــك فــي الهیــاكل الناتجــة والمناطــق الســكانیة للمــدن، وكان

ــي ــة ف ــذه الدینامیكی ــهد إرث ه ــن نش ــا. ونح ــى أراضیه ــرات عل ــه تأثی  ل

ــدن. ــي الم ــزاع ف ــث الن ــي بح ــا ف ــم فحصه ــي ت ــدن الت ــن الم ــد م  العدی

الدولــة والمدینة: العلاقة غیر المؤكدة

ــاك بعــض ــان بشــكل أساســي. وهن ــان مختلف ــا كیان ــة هم ــة والدول  المدین

 الاختلافــات العملیــة: فعلــى ســبیل المثــال، لا تســیطر المــدن عــادة علــى

 الجیــوش أو الضرائــب. ویرتبــط البعــض بالآخــر بطبیعــة النــزاع: فالدولة

ــرة للوحــدة ــة مبك ــكار حدیث ــى أف ــي عل ــبیاً مبن ــدي نس ــوم تجری  هــي مفه

 الوطنیــة وحتــى النقــاء، فــي حیــن أن المــدن هــي تشــكیلات أقــدم بكثیــر

 تطــورت تحدیــداً فــي أماكــن تجمعــت فیهــا مجموعــات ســكانیة متنوعــة.

 وعــادة مــا یكــون الفضــاء العــام ومفهــوم المركــز أو المراكز أكثــر تطوراً

 وأهمیــة فــي المــدن، وقــد یكــون لذلــك تأثیــراً كبیــراً علــى جوانــب النــزاع.

ــى ــة والأمــة، عل ــي تشــكیل الدول ــرة ف ــة كبی ــاً، كان للمــدن أهمی  وتاریخی

 الرغــم مــن المفارقــة أنــه بمجــرد تحقیــق تلــك الأهــداف، أصبحــت المــدن

ــإن ــك، ف ــى ذل ــاءً عل ــي. وبن ــال السیاس ــي المج ــدول ف ــا ال ــن علیه  تهیم

 معظــم المــدن فــي الــدول الحدیثــة تكــون جــزءاً لا یتجــزأ مــن دول قومیــة،

ــرة ــیة كبی ــة سیاس ــا ذات أهمی ــام باعتباره ــرة بشــكل ع ــول الأخی ــع قب  م

 وبكونهــا محــور التركیــز الرئیســي ومصــدر الــولاءات السیاســیة والقــوة

ــى ــة حت ــرر الدول ــان، تق ــض الأحی ــي بع ــة. وف ــیادة الوطنی ــي الس  وحام

 التوجــه الرئیســي للسیاســة الحضریــة. ومــع ذلــك، فــي بعــض الحــالات،

ــى المســتوى القومــي اســتثناءً مــن ــاً عل  قــد تكــون المــدن المقسّــمة عرقی

 هــذه القاعــدة. فــي الــدول الهشــة، المتنــازع علیهــا وغیــر المســتقرة، فــإن

 المدینــة لیســت مدموجــة تمامــاً ولا یمكــن اعتبــار العلاقــات بیــن الدولــة

 والمدینــة أمــراً مفروغــاً منــه. قــد تصبــح المدینــة المحــور الرئیســي

ــا ــة أو أجــزاء منه ــون المدین ــد تك ــان ق ــي بعــض الأحی ــن ف ــزاع، ولك  للن

 أكثــر مرونــة مــن الدولــة. ومــع ذلــك، تتشــكل المــدن المقســمة فــي العدیــد

 مــن الحــالات مــن خــلال عملیــات تنشــأ علــى المســتوى الوطنــي، وهــو

 مــا یعكــس النجاحــات الجزئیــة والإخفاقــات الجزئیــة لمشــاریع بنــاء

ــتیعاب ــم اس ــیة دون حــل. یت ــرك نزاعــات أساس ــي تت ــة الت ــة والأم  الدول

 ذلــك علــى مســتوى المدینــة ككل وعلــى مســتوى الحــي أو المجتمــع

ــك، ــى النقیــض مــن ذل ــة. وعل ــة والاجتماعی ــاكل المادی ــي الهی ــي ف  المحل

ــي ــزاع العرق ــط الن ــكل نش ــكل بش ــة تش ــا المختلف ــة وأحیاءه ــإن المدین  ف

 القومــي مــن خــلال مشــاركة المواطنیــن والعملیــات الحضریــة مثــل

 تضخــم الضواحــي والتحســین، وتطــور التصنیــع وتطویــر العقــارات

ــة والهجــرة. ــولادة المتفاوت ــدلات ال ــة بســبب مع ــرات الدیمغرافی  أو التغی

مــا وراء الدولــة: المدن المتنازعة والجهات الفاعلة الدولیة

ــي ــة ف ــرارات البلدی ــي الق ــزال تمل ــة لا ت ــن أن المخــاوف الوطنی ــي حی  ف

 المــدن المقســمة، إلا أن الســلطات المحلیــة والمجموعــات المجتمعیــة

 نجحــت فــي فتــح إمكانیــات لإحــداث تغییــر ذي معنــى مــن خــلال

 التحایــل علــى الهیئــات الوطنیــة وبــدلاً مــن ذلــك الحصــول علــى التمویــل

 والدعــم الدولییــن. فــي نیقوســیا، كان هنــاك نهــج بیــن الطوائــف فــي

ــمیة ــاوض الرس ــاكل التف ــن هی ــتغنى ع ــذي اس ــد وال ــع التجدی ــل م  التعام

 النموذجیــة للسیاســات الوطنیــة، واســتند إلــى التمویــل مــن برنامــج

 الأمــم المتحــدة الإنمائــي والوكالــة الأمریكیــة للتنمیــة الدولیــة، وقــد

ــیة، ــیا الرئیس ــة نیقوس ــت خط ــجعة. وضع ــج مُش ــج نتائ ــذا النه ــق ه  حق

ــي ــي جانب ــات ف ــاء البلدی ــن رؤس ــادرة م ــر بمب ــكل كبی ــئت بش ــي أنش  الت

ــة ــة التاریخی ــط المدین ــة وس ــي منطق ــاریع ف ــن المش ــد م ــة، العدی  المدین

ــم ــد والترمی ــى التجدی ــطینیون عل ــد الفلس ــدس، یعتم ــي الق ــورة. وف  المس

ــك فــي عمــل إحــدى ــى ذل ــى أحیائهــم. ویتجل ــاظ عل  وهــم یكافحــون للحف

أنشــطة بیــن  مــن  تقــوم،  التــي  الدولیــة  الحكومیــة   المنظمــات غیــر 

القدیمــة المدینــة  فــي  والأفنیــة  الســكنیة  المبانــي  باســترداد   أخــرى، 

 كوســیلة لتعزیــز التــراث الفلســطیني وإعطــاء الفلســطینیین حافــزاً للبقــاء

ــي. ــى المســتوى الوطن ــر لهــم عل ــر متوف  فــي منازلهــم. وهــذا الدعــم غی

 فــي بیــروت، فــي أعقــاب قصــف إســرائیل علــى حــي الضاحیــة الشــیعي

 فــي یولیــو 2006، اســتخدم حــزب االله المــال الذي حصل علیــه من حلفائه

 الأجانــب فــي تمویــل عملیــة إعــادة الإعمــار الســریع للعدیــد مــن الأحیــاء

ــودة، ــن موج ــم تك ــا أو ل ــة م ــق دول ــا تخف ــرت. عندم ــي دم ــكنیة الت  الس

ــح، كمــا هــو ــة ذات المصال ــة أو الجهــات الأجنبی ــات الدولی  تتدخــل الهیئ

ــت ــد تول ــه، وق ــرف ب ــر معت ــر غی ــو أم ــرص، وه ــي شــمال قب  الحــال ف

ــول ــذه الحل ــات ه ــات الولای ــل حكوم ــدور. لا تفض ــذا ال ــا ه ــة تركی  دول

ــة ــي الرعای ــراغ ف ــم مــلء الف ــة تظهــر كیــف ت  دائمــاً، ولكــن هــذه الأمثل

والمســؤولیة على المستوى المحلي. 

 وفــي الوقــت نفســه، یمكــن أن یكــون التداخــل بیــن الجهــات الفاعلــة

 الدولیــة والمــدن المتنــازع علیهــا مربــكاً ومشوشــاً. وفــي منطقــة الشــرق

ــاركة والأجنــدات الدولیــة مهمــة تحســین  الأوســط، یجعــل حجــم المش

 الوضــع أكثــر صعوبــة فــي بعــض الأحیــان، فــي حیــن یتــرك التدخــل فــي

 بلفاســت بشــكل أقــل مجــالاً أكبــر للمجتمعــات المحلیــة لحــل النزاعــات.

ــرارات ــركات والق ــة للش ــة الدولی ــة بالمنافس ــر المدین ــن أن تتأث ــا یمك  كم

ــل ــط بمث ــن أن یرتب ــركات؛ یمك ــرات الش ــذ أو مق ــكان المناف ــة بم  المتعلق

ــد ــیة أو التهدی ــواق الرئیس ــتبعاد الأس ــاوف حــول اس ــرارات مخ ــذه الق  ه

ــرص. ــدس وشــمال قب ــي الق ــال ف ــو الح ــا ه ــة، كم ــة الاقتصادی  بالمقاطع

الدولــة تهمیــش  زیــادة  القویــة  الدولیــة  الدینیــة  الجماعــات   تســتطیع 

ــة ــع الدینی ــت المواق ــدس، أصبح ــي الق ــا. وف ــازع علیه ــدن المتن ــي الم  ف

 محــوراً للمنظمــات والمجموعــات الدولیــة. فعلــى ســبیل المثــال، یتــم

 تمویــل منظمــات المســتوطنین الإســرائیلیین مــن قبــل یهــود الشــتات فــي

ــن ــد م ــة الفلســطینیة بشــكل متزای ــن المدین ــد أجــزاء م ــم لتهوی  محاولاته

ــل ــة داود. تمی ــال ومدین ــز الأجی ــل مرك ــاریع مث ــي مش ــل ف ــلال العم  خ

 الجماعــات الدینیــة الأصولیــة إلــى عــدم احتــرام ســلطة الدولــة العلمانیــة.

ــة  فــي الواقــع، لا یرغــب بعــض المســلمین المتدینیــن فــي رؤیــة أي دول

 نشــطة فــي القــدس، وهــو شــعور یتفــق مــع آراء بعــض جماعــات الیهــود

المتشــددین المناهضین للوطنیة. 

 ولعــل المثــال الأكثــر تطرفــاً علــى العلاقــة التكافلیــة بیــن المــدن والبُنــى

 أو المنظمــات العالمیــة هــو عولمــة الخلایــا الإرهابیــة وتمویــل الجماعــات

 المنشــقة، والتــي یمكــن، كمــا هــو الحــال فــي التجدیــد، أن تتجــاوز هیــاكل

الدولة بنجاح.  

 تاریخیاً، نشأت العدید من المدن
 المُقسمة عرقیاً وقومیاً على الأطراف

 غیر الآمنة للإمبراطوریات، حیث
 واجهت القوى الإمبریالیة حركات

 الاستقلال الوطني التي كانت ترتكز في
الغالب في المدن.

 وبالمثل، فإن المدن المقسمة الحدیثة
 تتأثر بشكل كبیر بالقوى الإمبریالیة

 الحالیة مثل روسیا والاتحاد الأوروبي
 والولایات المتحدة الأمریكیة، ومن

 أمثلة هذه المدن مدن منطقة الشرق
الأوسط ودول البلقان.

بــرج مراقبــة تابع للأمم المتحدة داخل "المنطقة المهجورة" في نیقوســیا
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 النزاع في المدن
والدول المتنازع علیها

وثیقة توجیهیة 10
النزاعات الحضریة من المحلیة إلى العالمیة
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ــیادة ــد س ــیة لتأكی ــع الرئیس ــن المواق ــدن، وخاصــة العواصــم، م ــد الم  تُع

 الدولــة وانعدامهــا. ســعت عــدة أبحــاث حــول النــزاع فــي المــدن لتحدیــد ما

 إذا كانــت النزاعــات العرقیــة - القومیــة، والتــي تكــون فــي المقــام الأول

ــا ــة المــدن أو تدمرهــا، أو م ــة، تضعــف مكان ــى مســتوى الدول  عــادة عل

ــل هــذه النزاعــات. ــزع فتی ــت المــدن تحمــل الوعــد بتحســین أو ن  إذا كان

 ثمــة اختلافــات جوهریــة بیــن المدینــة والدولــة، وهنــاك مســألة ذات صلــة

ــن ــزاع یجــب أن تتضم ــى حــل الن ــة إل ــود الرامی ــة أن الجه ــق بكیفی  تتعل

 اســتراتیجیات حضریــة صریحــة وكذلــك سیاســات تهــدف إلــى بنــاء الدولة

والإصلاح. 

ــدس ــت والق ــدن بلفاس ــن م ــط بی ــدن رواب ــي الم ــزاع ف ــث الن ــئ بح  ینش

ــرق ــا والش ــي أوروب ــمة ف ــرى مقسّ ــدن أخ ــى م ــة إل ــة، بالإضاف  المتباین

 الأوســط. وتُعــد حــدود الــدول المتنــازع علیهــا والنزاعــات المرتبطــة بهــا،

 والتــي تؤثــر أحیانــاً حتــى علــى وجــود الــدول، مــن الأمــور الشــائعة فــي

 العدیــد مــن هــذه المــدن. ومــن ثــم، فــإن مــن المهــم فهــم النزاعــات ووضــع

 إطــار لاســتجابات السیاســات وذلــك فیمــا یتعلــق بالعملیــات التــي تشــمل

 المســتویات الحضریــة والإقلیمیــة والوطنیــة والدولیــة. وتُعــد هــذه المســألة

 مــن الأمــور المُعقــدة؛ فــي المــدن المقسّــمة، فهــذه العملیات لیســت تدریجیة

 ولا تتضــح بشــكل واضــح عــن طریــق الجــوار. وبــدلاً مــن ذلــك، ترتبــط

 المدینــة فــي كثیــر مــن الأحیــان بهــذه المســتویات الأخــرى بطــرق غیــر

متوقعة.  

النزاعات تشــكّل المدن وتتشكل وفقاً لها

ــكل ــري بش ــع حض ــا ذات طاب ــة بكونه ــة العرقی ــات القومی ــم النزاع  تتس

 متزایــد: فهــي تشــكل المــدن وتتشــكل مــن خلالهــا فــي نفــس الوقــت. وعلى

 هــذا النحــو، فــإن المــدن تمثــل مواقــع رئیســیة في نهایــة النزاعــات الحادة،

 لدرجــة أنــه إذا لــم یكــن مــن الممكــن حــل النزاعــات أو الحــد منهــا فــي

ــن أن ــم م ــى الرغ ــور. وعل ــتمر أو تتده ــح أن تس ــن المرج ــة، فم  المدین

 الســلطات الوطنیــة ســتحاول إبقــاء النــزاع علــى أطــراف الدولــة، إلا أن

 النزاعــات تنتقــل إلــى المــدن التــي تتمحــور فــي الأغلــب حــول المواقــع

 الرئیســیة. یظهــر "التمــدن الحــدودي" عندمــا تواجــه المجموعــات المدنیــة

ــات ــع وجــود بیئ ــن المجموعــات العســكریة، م ــدلاً م ــا البعــض ب  بعضه

ــي، ــة. وبالتال ــة مصممــة لدعــم هــذه المواجهــات العدائی ــاكل حضری  وهی

 یصبــح مركــز المدینــة متورطــاً، ویتــم إلغاء النظــام الحضــري أو تحویله.

والابتــكار والمعلومــات  للاتصــالات  رئیســیة  مراكــز  المــدن   تعتبــر 

ــدن ــن الم ــط بی ــى الرواب ــد، تتمش ــكل متزای ــة، وبش ــة الاقتصادی  والتنمی

 مــع الروابــط بیــن الــدول فــي النظــام العالمــي. علــى هــذا النحــو، فإنهــا

 تُعــد موطنــاً للأماكــن العامــة الرمزیــة للغایــة والتــي تقــع فیهــا النزاعــات

ــال، ســاعد ــى ســبیل المث ــة. فعل ــر الدولی ــى الجماهی  السیاســیة وتصــل إل

 الشــكل الجغرافــي والمعمــاري للمســتوطنات الإســرائیلیة فــي القــدس

 علــى جعــل علاقــات الهیمنــة والتبعیــة والإقصــاء والإدمــاج التــي یعیشــها

 ســكانها، أكثــر إلحاحــاً. یتــم اتخــاذ قــرارات التخطیــط هــذه علــى مســتوى

 الدولــة ولیــس علــى المدینــة. ومــن المفارقــات، ربمــا، أن الســمات

 الممیــزة للمــدن قــد تــؤدي إمــا لتكثیــف النــزاع أو تهدئتــه تبعــاً للظــروف

 التــي تحددهــا إلــى حــد كبیــر العوامــل علــى المســتویین الوطنــي والدولــي،

 فعلــى ســبیل المثــال، تزیــد الكثافــات الحضریــة العالیــة والأشــخاص الذیــن

 یعیشــون فــي الأماكــن المجــاورة القریبــة مــن فــرص النــزاع والتعــاون.

الهویــة العرقیة: حیث تلتقي المنطقة بالمدینة

 نحــن نمیــل إلــى التفكیــر فــي المــدن باعتبارهــا جــزءاً لا یتجــزأ مــن الــدول

 الوطنیــة وتخضــع لهــا. ومــع ذلــك، فــإن الفحــص عــن كثــب یمكــن أن یثیر

ــا ــاً م ــة غالب ــات العرقی ــث أن الهوی ــات، حی ــل هــذه التصنیف  مشــكلات مث

 تكــون لهــا صــلات إقلیمیــة مماثلــة لروابطهــا بالدولــة فــي القــوة أو أقــوى

منها. 

 وقــد تدعــم المــدن الخصائــص الإقلیمیــة أو لا تدعمهــا. فعلــى ســبیل

 المثــال، فــي بلجیــكا، تعــد مقاطعــات فلانــدرز الناطقــة باللغــة الهولندیــة

الناطقــون علیهــا  یهیمــن  التــي  بروكســل  العاصمــة  لمنطقــة   موطنــاً 

ــات ــن مؤسس ــدداً م ــا ع ــة لاحتضانه ــة دولی ــد منطق ــا تُع ــیة، كم  بالفرنس

 الاتحــاد الأوروبــي الرئیســیة. وفــي منطقــة الشــرق الأوســط، والتــي

 تأخــرت فیهــا الدولــة القومیــة، غالبــاً مــا كانــت القــوى الأجنبیــة تفــرض

 الهویــات الطائفیــة، ممــا جعــل الوضــع معقــداً. هنــاك علاقــة تكافلیــة بیــن

ــا لا ــو م ــروت وه ــة لبی ــي الجنوبی ــان والضواح ــوب لبن ــي جن ــیعة ف  الش

 یتحقــق فــي بقیــة المدینــة. ومــن نــواح عدیــدة، تعكــس الطبیعــة الانقســامیة

ــا ــر القضای ــك، تعتب ــى ذل ــة إل ــل. بالإضاف ــان بالكام ــة لبن ــروت طبیع  لبی

 الإقلیمیــة الفرعیــة مــن الأمــور المهمــة فــي معظــم المــدن المقســمة حیــث

 غالبــاً مــا تنطــوي النزاعــات علــى رســم حــدود الدولــة أو إعــادة رســمها

ــان ــة ككی ــول الدول ــتمرار قب ــن اس ــدلاً م ــي، ب ــب الأراض ــادة ترتی  وإع

معین. 

 وعلــى الرغــم مــن أن المنطقــة یمكــن أن تكــون جــزءاً مــن دولــة مــا، فقــد

 تمتــد أیضــاً إلــى مــا هــو أبعــد مــن حــدود الدولــة، وفــي بعــض الحــالات،

 تغطــي مناطــق فــي مجموعــة متنوعــة مــن الــدول القومیــة. كمــا أن

 الــدول التــي تشــكلت مــن خــلال مرســوم دولــي، والــذي كان فــي الغالــب

ــض أو ــا البع ــع بعضه ــت م ــا تجمع ــى، إم ــة الأول ــرب العالمی ــد الح  بع

ــة. ــات ولغــات مختلف ــان وثقاف ــة بأدی ــى مجموعــات إقلیمی ــم تقســیمها إل  ت

 وقــد تمثــل ذلــك فــي الهیــاكل الناتجــة والمناطــق الســكانیة للمــدن، وكان

ــي ــة ف ــذه الدینامیكی ــهد إرث ه ــن نش ــا. ونح ــى أراضیه ــرات عل ــه تأثی  ل

ــدن. ــي الم ــزاع ف ــث الن ــي بح ــا ف ــم فحصه ــي ت ــدن الت ــن الم ــد م  العدی
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ــاك بعــض ــان بشــكل أساســي. وهن ــان مختلف ــا كیان ــة هم ــة والدول  المدین

 الاختلافــات العملیــة: فعلــى ســبیل المثــال، لا تســیطر المــدن عــادة علــى

 الجیــوش أو الضرائــب. ویرتبــط البعــض بالآخــر بطبیعــة النــزاع: فالدولة

ــرة للوحــدة ــة مبك ــكار حدیث ــى أف ــي عل ــبیاً مبن ــدي نس ــوم تجری  هــي مفه

 الوطنیــة وحتــى النقــاء، فــي حیــن أن المــدن هــي تشــكیلات أقــدم بكثیــر

 تطــورت تحدیــداً فــي أماكــن تجمعــت فیهــا مجموعــات ســكانیة متنوعــة.

 وعــادة مــا یكــون الفضــاء العــام ومفهــوم المركــز أو المراكز أكثــر تطوراً

 وأهمیــة فــي المــدن، وقــد یكــون لذلــك تأثیــراً كبیــراً علــى جوانــب النــزاع.

ــى ــة والأمــة، عل ــي تشــكیل الدول ــرة ف ــة كبی ــاً، كان للمــدن أهمی  وتاریخی

 الرغــم مــن المفارقــة أنــه بمجــرد تحقیــق تلــك الأهــداف، أصبحــت المــدن

ــإن ــك، ف ــى ذل ــاءً عل ــي. وبن ــال السیاس ــي المج ــدول ف ــا ال ــن علیه  تهیم

 معظــم المــدن فــي الــدول الحدیثــة تكــون جــزءاً لا یتجــزأ مــن دول قومیــة،

ــرة ــیة كبی ــة سیاس ــا ذات أهمی ــام باعتباره ــرة بشــكل ع ــول الأخی ــع قب  م

 وبكونهــا محــور التركیــز الرئیســي ومصــدر الــولاءات السیاســیة والقــوة

ــى ــة حت ــرر الدول ــان، تق ــض الأحی ــي بع ــة. وف ــیادة الوطنی ــي الس  وحام

 التوجــه الرئیســي للسیاســة الحضریــة. ومــع ذلــك، فــي بعــض الحــالات،

ــى المســتوى القومــي اســتثناءً مــن ــاً عل  قــد تكــون المــدن المقسّــمة عرقی

 هــذه القاعــدة. فــي الــدول الهشــة، المتنــازع علیهــا وغیــر المســتقرة، فــإن

 المدینــة لیســت مدموجــة تمامــاً ولا یمكــن اعتبــار العلاقــات بیــن الدولــة

 والمدینــة أمــراً مفروغــاً منــه. قــد تصبــح المدینــة المحــور الرئیســي

ــا ــة أو أجــزاء منه ــون المدین ــد تك ــان ق ــي بعــض الأحی ــن ف ــزاع، ولك  للن

 أكثــر مرونــة مــن الدولــة. ومــع ذلــك، تتشــكل المــدن المقســمة فــي العدیــد

 مــن الحــالات مــن خــلال عملیــات تنشــأ علــى المســتوى الوطنــي، وهــو

 مــا یعكــس النجاحــات الجزئیــة والإخفاقــات الجزئیــة لمشــاریع بنــاء

ــتیعاب ــم اس ــیة دون حــل. یت ــرك نزاعــات أساس ــي تت ــة الت ــة والأم  الدول

 ذلــك علــى مســتوى المدینــة ككل وعلــى مســتوى الحــي أو المجتمــع

ــك، ــى النقیــض مــن ذل ــة. وعل ــة والاجتماعی ــاكل المادی ــي الهی ــي ف  المحل

ــي ــزاع العرق ــط الن ــكل نش ــكل بش ــة تش ــا المختلف ــة وأحیاءه ــإن المدین  ف

 القومــي مــن خــلال مشــاركة المواطنیــن والعملیــات الحضریــة مثــل

 تضخــم الضواحــي والتحســین، وتطــور التصنیــع وتطویــر العقــارات

ــة والهجــرة. ــولادة المتفاوت ــدلات ال ــة بســبب مع ــرات الدیمغرافی  أو التغی
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ــي ــة ف ــرارات البلدی ــي الق ــزال تمل ــة لا ت ــن أن المخــاوف الوطنی ــي حی  ف

 المــدن المقســمة، إلا أن الســلطات المحلیــة والمجموعــات المجتمعیــة

 نجحــت فــي فتــح إمكانیــات لإحــداث تغییــر ذي معنــى مــن خــلال

 التحایــل علــى الهیئــات الوطنیــة وبــدلاً مــن ذلــك الحصــول علــى التمویــل

 والدعــم الدولییــن. فــي نیقوســیا، كان هنــاك نهــج بیــن الطوائــف فــي

ــمیة ــاوض الرس ــاكل التف ــن هی ــتغنى ع ــذي اس ــد وال ــع التجدی ــل م  التعام

 النموذجیــة للسیاســات الوطنیــة، واســتند إلــى التمویــل مــن برنامــج

 الأمــم المتحــدة الإنمائــي والوكالــة الأمریكیــة للتنمیــة الدولیــة، وقــد

ــیة، ــیا الرئیس ــة نیقوس ــت خط ــجعة. وضع ــج مُش ــج نتائ ــذا النه ــق ه  حق

ــي ــي جانب ــات ف ــاء البلدی ــن رؤس ــادرة م ــر بمب ــكل كبی ــئت بش ــي أنش  الت

ــة ــة التاریخی ــط المدین ــة وس ــي منطق ــاریع ف ــن المش ــد م ــة، العدی  المدین

ــم ــد والترمی ــى التجدی ــطینیون عل ــد الفلس ــدس، یعتم ــي الق ــورة. وف  المس

ــك فــي عمــل إحــدى ــى ذل ــى أحیائهــم. ویتجل ــاظ عل  وهــم یكافحــون للحف

أنشــطة بیــن  مــن  تقــوم،  التــي  الدولیــة  الحكومیــة   المنظمــات غیــر 

القدیمــة المدینــة  فــي  والأفنیــة  الســكنیة  المبانــي  باســترداد   أخــرى، 

 كوســیلة لتعزیــز التــراث الفلســطیني وإعطــاء الفلســطینیین حافــزاً للبقــاء

ــي. ــى المســتوى الوطن ــر لهــم عل ــر متوف  فــي منازلهــم. وهــذا الدعــم غی

 فــي بیــروت، فــي أعقــاب قصــف إســرائیل علــى حــي الضاحیــة الشــیعي

 فــي یولیــو 2006، اســتخدم حــزب االله المــال الذي حصل علیــه من حلفائه

 الأجانــب فــي تمویــل عملیــة إعــادة الإعمــار الســریع للعدیــد مــن الأحیــاء

ــودة، ــن موج ــم تك ــا أو ل ــة م ــق دول ــا تخف ــرت. عندم ــي دم ــكنیة الت  الس

ــح، كمــا هــو ــة ذات المصال ــة أو الجهــات الأجنبی ــات الدولی  تتدخــل الهیئ

ــت ــد تول ــه، وق ــرف ب ــر معت ــر غی ــو أم ــرص، وه ــي شــمال قب  الحــال ف

ــول ــذه الحل ــات ه ــات الولای ــل حكوم ــدور. لا تفض ــذا ال ــا ه ــة تركی  دول

ــة ــي الرعای ــراغ ف ــم مــلء الف ــة تظهــر كیــف ت  دائمــاً، ولكــن هــذه الأمثل

والمســؤولیة على المستوى المحلي. 

 وفــي الوقــت نفســه، یمكــن أن یكــون التداخــل بیــن الجهــات الفاعلــة

 الدولیــة والمــدن المتنــازع علیهــا مربــكاً ومشوشــاً. وفــي منطقــة الشــرق

ــاركة والأجنــدات الدولیــة مهمــة تحســین  الأوســط، یجعــل حجــم المش

 الوضــع أكثــر صعوبــة فــي بعــض الأحیــان، فــي حیــن یتــرك التدخــل فــي

 بلفاســت بشــكل أقــل مجــالاً أكبــر للمجتمعــات المحلیــة لحــل النزاعــات.

ــرارات ــركات والق ــة للش ــة الدولی ــة بالمنافس ــر المدین ــن أن تتأث ــا یمك  كم

ــل ــط بمث ــن أن یرتب ــركات؛ یمك ــرات الش ــذ أو مق ــكان المناف ــة بم  المتعلق

ــد ــیة أو التهدی ــواق الرئیس ــتبعاد الأس ــاوف حــول اس ــرارات مخ ــذه الق  ه

ــرص. ــدس وشــمال قب ــي الق ــال ف ــو الح ــا ه ــة، كم ــة الاقتصادی  بالمقاطع

الدولــة تهمیــش  زیــادة  القویــة  الدولیــة  الدینیــة  الجماعــات   تســتطیع 

ــة ــع الدینی ــت المواق ــدس، أصبح ــي الق ــا. وف ــازع علیه ــدن المتن ــي الم  ف

 محــوراً للمنظمــات والمجموعــات الدولیــة. فعلــى ســبیل المثــال، یتــم

 تمویــل منظمــات المســتوطنین الإســرائیلیین مــن قبــل یهــود الشــتات فــي

ــن ــد م ــة الفلســطینیة بشــكل متزای ــن المدین ــد أجــزاء م ــم لتهوی  محاولاته

ــل ــة داود. تمی ــال ومدین ــز الأجی ــل مرك ــاریع مث ــي مش ــل ف ــلال العم  خ

 الجماعــات الدینیــة الأصولیــة إلــى عــدم احتــرام ســلطة الدولــة العلمانیــة.

ــة  فــي الواقــع، لا یرغــب بعــض المســلمین المتدینیــن فــي رؤیــة أي دول

 نشــطة فــي القــدس، وهــو شــعور یتفــق مــع آراء بعــض جماعــات الیهــود

المتشــددین المناهضین للوطنیة. 

 ولعــل المثــال الأكثــر تطرفــاً علــى العلاقــة التكافلیــة بیــن المــدن والبُنــى

 أو المنظمــات العالمیــة هــو عولمــة الخلایــا الإرهابیــة وتمویــل الجماعــات

 المنشــقة، والتــي یمكــن، كمــا هــو الحــال فــي التجدیــد، أن تتجــاوز هیــاكل

الدولة بنجاح.  

 تاریخیاً، نشأت العدید من المدن
 المُقسمة عرقیاً وقومیاً على الأطراف

 غیر الآمنة للإمبراطوریات، حیث
 واجهت القوى الإمبریالیة حركات

 الاستقلال الوطني التي كانت ترتكز في
الغالب في المدن.

 وبالمثل، فإن المدن المقسمة الحدیثة
 تتأثر بشكل كبیر بالقوى الإمبریالیة

 الحالیة مثل روسیا والاتحاد الأوروبي
 والولایات المتحدة الأمریكیة، ومن

 أمثلة هذه المدن مدن منطقة الشرق
الأوسط ودول البلقان.

بــرج مراقبــة تابع للأمم المتحدة داخل "المنطقة المهجورة" في نیقوســیا

C
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C
 النزاع في المدن

والدول المتنازع علیها
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 الأوســط نتیجــة للنزاعــات العرقیــة والدینیــة والقومیــة، مــع الإشــارة بشــكل خــاص إلــى العمــارة والمناطــق الحضریــة
ــه وربمــا لعــب ــى امتصــاص النــزاع ومقاومت ــة. ویُعنــى البحــث بقــدرة المــدن عل  كإطــار للأنشــطة والأحــداث الیومی
 دور فعــال فــي إحــداث تحــول جــذري بــه. علمــاً بــأن أماكــن البحــث الرئیســیة هــي مدینتــا بلفاســت والقــدس، بالإضافــة
ــیا ــتار ونیقوس ــوك وموس ــل وكرك ــروت وبروكس ــن وبی ــل برلی ــمة مث ــرى المقسّ ــدن الأخ ــي للم ــتبیان تكمیل ــى اس  إل
ــي ــة ه ــات بریطانی ــلاث جامع ــدد التخصصــات ث ــروع متع ــذا المش ــى إدارة ه ــار. وتتول ــان) وفوكوف ــس (لبن  وطرابل
 جامعــة كامبریــدج وإكســتر وكوینــز بلفاســت، بالتعــاون مــع شــبكة دولیــة مــن الشــركاء. كمــا یتــم تمویــل البحــث عــن
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لماذا یجب أن تستجیب السیاسات والممارسات على جمیع المستویات
ــیادة ــد س ــیة لتأكی ــع الرئیس ــن المواق ــدن، وخاصــة العواصــم، م ــد الم  تُع

 الدولــة وانعدامهــا. ســعت عــدة أبحــاث حــول النــزاع فــي المــدن لتحدیــد ما

 إذا كانــت النزاعــات العرقیــة - القومیــة، والتــي تكــون فــي المقــام الأول

ــا ــة المــدن أو تدمرهــا، أو م ــة، تضعــف مكان ــى مســتوى الدول  عــادة عل

ــل هــذه النزاعــات. ــزع فتی ــت المــدن تحمــل الوعــد بتحســین أو ن  إذا كان

 ثمــة اختلافــات جوهریــة بیــن المدینــة والدولــة، وهنــاك مســألة ذات صلــة

ــن ــزاع یجــب أن تتضم ــى حــل الن ــة إل ــود الرامی ــة أن الجه ــق بكیفی  تتعل

 اســتراتیجیات حضریــة صریحــة وكذلــك سیاســات تهــدف إلــى بنــاء الدولة

والإصلاح. 

ــدس ــت والق ــدن بلفاس ــن م ــط بی ــدن رواب ــي الم ــزاع ف ــث الن ــئ بح  ینش

ــرق ــا والش ــي أوروب ــمة ف ــرى مقسّ ــدن أخ ــى م ــة إل ــة، بالإضاف  المتباین

 الأوســط. وتُعــد حــدود الــدول المتنــازع علیهــا والنزاعــات المرتبطــة بهــا،

 والتــي تؤثــر أحیانــاً حتــى علــى وجــود الــدول، مــن الأمــور الشــائعة فــي

 العدیــد مــن هــذه المــدن. ومــن ثــم، فــإن مــن المهــم فهــم النزاعــات ووضــع

 إطــار لاســتجابات السیاســات وذلــك فیمــا یتعلــق بالعملیــات التــي تشــمل

 المســتویات الحضریــة والإقلیمیــة والوطنیــة والدولیــة. وتُعــد هــذه المســألة

 مــن الأمــور المُعقــدة؛ فــي المــدن المقسّــمة، فهــذه العملیات لیســت تدریجیة

 ولا تتضــح بشــكل واضــح عــن طریــق الجــوار. وبــدلاً مــن ذلــك، ترتبــط

 المدینــة فــي كثیــر مــن الأحیــان بهــذه المســتویات الأخــرى بطــرق غیــر

متوقعة.  

النزاعات تشــكّل المدن وتتشكل وفقاً لها

ــكل ــري بش ــع حض ــا ذات طاب ــة بكونه ــة العرقی ــات القومی ــم النزاع  تتس

 متزایــد: فهــي تشــكل المــدن وتتشــكل مــن خلالهــا فــي نفــس الوقــت. وعلى

 هــذا النحــو، فــإن المــدن تمثــل مواقــع رئیســیة في نهایــة النزاعــات الحادة،

 لدرجــة أنــه إذا لــم یكــن مــن الممكــن حــل النزاعــات أو الحــد منهــا فــي

ــن أن ــم م ــى الرغ ــور. وعل ــتمر أو تتده ــح أن تس ــن المرج ــة، فم  المدین

 الســلطات الوطنیــة ســتحاول إبقــاء النــزاع علــى أطــراف الدولــة، إلا أن

 النزاعــات تنتقــل إلــى المــدن التــي تتمحــور فــي الأغلــب حــول المواقــع

 الرئیســیة. یظهــر "التمــدن الحــدودي" عندمــا تواجــه المجموعــات المدنیــة

ــات ــع وجــود بیئ ــن المجموعــات العســكریة، م ــدلاً م ــا البعــض ب  بعضه

ــي، ــة. وبالتال ــة مصممــة لدعــم هــذه المواجهــات العدائی ــاكل حضری  وهی

 یصبــح مركــز المدینــة متورطــاً، ویتــم إلغاء النظــام الحضــري أو تحویله.

والابتــكار والمعلومــات  للاتصــالات  رئیســیة  مراكــز  المــدن   تعتبــر 

ــدن ــن الم ــط بی ــى الرواب ــد، تتمش ــكل متزای ــة، وبش ــة الاقتصادی  والتنمی

 مــع الروابــط بیــن الــدول فــي النظــام العالمــي. علــى هــذا النحــو، فإنهــا

 تُعــد موطنــاً للأماكــن العامــة الرمزیــة للغایــة والتــي تقــع فیهــا النزاعــات

ــال، ســاعد ــى ســبیل المث ــة. فعل ــر الدولی ــى الجماهی  السیاســیة وتصــل إل

 الشــكل الجغرافــي والمعمــاري للمســتوطنات الإســرائیلیة فــي القــدس

 علــى جعــل علاقــات الهیمنــة والتبعیــة والإقصــاء والإدمــاج التــي یعیشــها

 ســكانها، أكثــر إلحاحــاً. یتــم اتخــاذ قــرارات التخطیــط هــذه علــى مســتوى

 الدولــة ولیــس علــى المدینــة. ومــن المفارقــات، ربمــا، أن الســمات

 الممیــزة للمــدن قــد تــؤدي إمــا لتكثیــف النــزاع أو تهدئتــه تبعــاً للظــروف

 التــي تحددهــا إلــى حــد كبیــر العوامــل علــى المســتویین الوطنــي والدولــي،

 فعلــى ســبیل المثــال، تزیــد الكثافــات الحضریــة العالیــة والأشــخاص الذیــن

 یعیشــون فــي الأماكــن المجــاورة القریبــة مــن فــرص النــزاع والتعــاون.

الهویــة العرقیة: حیث تلتقي المنطقة بالمدینة

 نحــن نمیــل إلــى التفكیــر فــي المــدن باعتبارهــا جــزءاً لا یتجــزأ مــن الــدول

 الوطنیــة وتخضــع لهــا. ومــع ذلــك، فــإن الفحــص عــن كثــب یمكــن أن یثیر

ــا ــاً م ــة غالب ــات العرقی ــث أن الهوی ــات، حی ــل هــذه التصنیف  مشــكلات مث

 تكــون لهــا صــلات إقلیمیــة مماثلــة لروابطهــا بالدولــة فــي القــوة أو أقــوى

منها. 

 وقــد تدعــم المــدن الخصائــص الإقلیمیــة أو لا تدعمهــا. فعلــى ســبیل

 المثــال، فــي بلجیــكا، تعــد مقاطعــات فلانــدرز الناطقــة باللغــة الهولندیــة

الناطقــون علیهــا  یهیمــن  التــي  بروكســل  العاصمــة  لمنطقــة   موطنــاً 

ــات ــن مؤسس ــدداً م ــا ع ــة لاحتضانه ــة دولی ــد منطق ــا تُع ــیة، كم  بالفرنس

 الاتحــاد الأوروبــي الرئیســیة. وفــي منطقــة الشــرق الأوســط، والتــي

 تأخــرت فیهــا الدولــة القومیــة، غالبــاً مــا كانــت القــوى الأجنبیــة تفــرض

 الهویــات الطائفیــة، ممــا جعــل الوضــع معقــداً. هنــاك علاقــة تكافلیــة بیــن

ــا لا ــو م ــروت وه ــة لبی ــي الجنوبی ــان والضواح ــوب لبن ــي جن ــیعة ف  الش

 یتحقــق فــي بقیــة المدینــة. ومــن نــواح عدیــدة، تعكــس الطبیعــة الانقســامیة

ــا ــر القضای ــك، تعتب ــى ذل ــة إل ــل. بالإضاف ــان بالكام ــة لبن ــروت طبیع  لبی

 الإقلیمیــة الفرعیــة مــن الأمــور المهمــة فــي معظــم المــدن المقســمة حیــث

 غالبــاً مــا تنطــوي النزاعــات علــى رســم حــدود الدولــة أو إعــادة رســمها

ــان ــة ككی ــول الدول ــتمرار قب ــن اس ــدلاً م ــي، ب ــب الأراض ــادة ترتی  وإع

معین. 

 وعلــى الرغــم مــن أن المنطقــة یمكــن أن تكــون جــزءاً مــن دولــة مــا، فقــد

 تمتــد أیضــاً إلــى مــا هــو أبعــد مــن حــدود الدولــة، وفــي بعــض الحــالات،

 تغطــي مناطــق فــي مجموعــة متنوعــة مــن الــدول القومیــة. كمــا أن

 الــدول التــي تشــكلت مــن خــلال مرســوم دولــي، والــذي كان فــي الغالــب

ــض أو ــا البع ــع بعضه ــت م ــا تجمع ــى، إم ــة الأول ــرب العالمی ــد الح  بع

ــة. ــات ولغــات مختلف ــان وثقاف ــة بأدی ــى مجموعــات إقلیمی ــم تقســیمها إل  ت

 وقــد تمثــل ذلــك فــي الهیــاكل الناتجــة والمناطــق الســكانیة للمــدن، وكان

ــي ــة ف ــذه الدینامیكی ــهد إرث ه ــن نش ــا. ونح ــى أراضیه ــرات عل ــه تأثی  ل

ــدن. ــي الم ــزاع ف ــث الن ــي بح ــا ف ــم فحصه ــي ت ــدن الت ــن الم ــد م  العدی
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ــاك بعــض ــان بشــكل أساســي. وهن ــان مختلف ــا كیان ــة هم ــة والدول  المدین

 الاختلافــات العملیــة: فعلــى ســبیل المثــال، لا تســیطر المــدن عــادة علــى

 الجیــوش أو الضرائــب. ویرتبــط البعــض بالآخــر بطبیعــة النــزاع: فالدولة

ــرة للوحــدة ــة مبك ــكار حدیث ــى أف ــي عل ــبیاً مبن ــدي نس ــوم تجری  هــي مفه

 الوطنیــة وحتــى النقــاء، فــي حیــن أن المــدن هــي تشــكیلات أقــدم بكثیــر

 تطــورت تحدیــداً فــي أماكــن تجمعــت فیهــا مجموعــات ســكانیة متنوعــة.

 وعــادة مــا یكــون الفضــاء العــام ومفهــوم المركــز أو المراكز أكثــر تطوراً

 وأهمیــة فــي المــدن، وقــد یكــون لذلــك تأثیــراً كبیــراً علــى جوانــب النــزاع.

ــى ــة والأمــة، عل ــي تشــكیل الدول ــرة ف ــة كبی ــاً، كان للمــدن أهمی  وتاریخی

 الرغــم مــن المفارقــة أنــه بمجــرد تحقیــق تلــك الأهــداف، أصبحــت المــدن

ــإن ــك، ف ــى ذل ــاءً عل ــي. وبن ــال السیاس ــي المج ــدول ف ــا ال ــن علیه  تهیم

 معظــم المــدن فــي الــدول الحدیثــة تكــون جــزءاً لا یتجــزأ مــن دول قومیــة،

ــرة ــیة كبی ــة سیاس ــا ذات أهمی ــام باعتباره ــرة بشــكل ع ــول الأخی ــع قب  م

 وبكونهــا محــور التركیــز الرئیســي ومصــدر الــولاءات السیاســیة والقــوة

ــى ــة حت ــرر الدول ــان، تق ــض الأحی ــي بع ــة. وف ــیادة الوطنی ــي الس  وحام

 التوجــه الرئیســي للسیاســة الحضریــة. ومــع ذلــك، فــي بعــض الحــالات،

ــى المســتوى القومــي اســتثناءً مــن ــاً عل  قــد تكــون المــدن المقسّــمة عرقی

 هــذه القاعــدة. فــي الــدول الهشــة، المتنــازع علیهــا وغیــر المســتقرة، فــإن

 المدینــة لیســت مدموجــة تمامــاً ولا یمكــن اعتبــار العلاقــات بیــن الدولــة

 والمدینــة أمــراً مفروغــاً منــه. قــد تصبــح المدینــة المحــور الرئیســي

ــا ــة أو أجــزاء منه ــون المدین ــد تك ــان ق ــي بعــض الأحی ــن ف ــزاع، ولك  للن

 أكثــر مرونــة مــن الدولــة. ومــع ذلــك، تتشــكل المــدن المقســمة فــي العدیــد

 مــن الحــالات مــن خــلال عملیــات تنشــأ علــى المســتوى الوطنــي، وهــو

 مــا یعكــس النجاحــات الجزئیــة والإخفاقــات الجزئیــة لمشــاریع بنــاء

ــتیعاب ــم اس ــیة دون حــل. یت ــرك نزاعــات أساس ــي تت ــة الت ــة والأم  الدول

 ذلــك علــى مســتوى المدینــة ككل وعلــى مســتوى الحــي أو المجتمــع

ــك، ــى النقیــض مــن ذل ــة. وعل ــة والاجتماعی ــاكل المادی ــي الهی ــي ف  المحل

ــي ــزاع العرق ــط الن ــكل نش ــكل بش ــة تش ــا المختلف ــة وأحیاءه ــإن المدین  ف

 القومــي مــن خــلال مشــاركة المواطنیــن والعملیــات الحضریــة مثــل

 تضخــم الضواحــي والتحســین، وتطــور التصنیــع وتطویــر العقــارات

ــة والهجــرة. ــولادة المتفاوت ــدلات ال ــة بســبب مع ــرات الدیمغرافی  أو التغی
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ــي ــة ف ــرارات البلدی ــي الق ــزال تمل ــة لا ت ــن أن المخــاوف الوطنی ــي حی  ف

 المــدن المقســمة، إلا أن الســلطات المحلیــة والمجموعــات المجتمعیــة

 نجحــت فــي فتــح إمكانیــات لإحــداث تغییــر ذي معنــى مــن خــلال

 التحایــل علــى الهیئــات الوطنیــة وبــدلاً مــن ذلــك الحصــول علــى التمویــل

 والدعــم الدولییــن. فــي نیقوســیا، كان هنــاك نهــج بیــن الطوائــف فــي

ــمیة ــاوض الرس ــاكل التف ــن هی ــتغنى ع ــذي اس ــد وال ــع التجدی ــل م  التعام

 النموذجیــة للسیاســات الوطنیــة، واســتند إلــى التمویــل مــن برنامــج

 الأمــم المتحــدة الإنمائــي والوكالــة الأمریكیــة للتنمیــة الدولیــة، وقــد

ــیة، ــیا الرئیس ــة نیقوس ــت خط ــجعة. وضع ــج مُش ــج نتائ ــذا النه ــق ه  حق

ــي ــي جانب ــات ف ــاء البلدی ــن رؤس ــادرة م ــر بمب ــكل كبی ــئت بش ــي أنش  الت

ــة ــة التاریخی ــط المدین ــة وس ــي منطق ــاریع ف ــن المش ــد م ــة، العدی  المدین

ــم ــد والترمی ــى التجدی ــطینیون عل ــد الفلس ــدس، یعتم ــي الق ــورة. وف  المس

ــك فــي عمــل إحــدى ــى ذل ــى أحیائهــم. ویتجل ــاظ عل  وهــم یكافحــون للحف

أنشــطة بیــن  مــن  تقــوم،  التــي  الدولیــة  الحكومیــة   المنظمــات غیــر 

القدیمــة المدینــة  فــي  والأفنیــة  الســكنیة  المبانــي  باســترداد   أخــرى، 

 كوســیلة لتعزیــز التــراث الفلســطیني وإعطــاء الفلســطینیین حافــزاً للبقــاء

ــي. ــى المســتوى الوطن ــر لهــم عل ــر متوف  فــي منازلهــم. وهــذا الدعــم غی

 فــي بیــروت، فــي أعقــاب قصــف إســرائیل علــى حــي الضاحیــة الشــیعي

 فــي یولیــو 2006، اســتخدم حــزب االله المــال الذي حصل علیــه من حلفائه

 الأجانــب فــي تمویــل عملیــة إعــادة الإعمــار الســریع للعدیــد مــن الأحیــاء

ــودة، ــن موج ــم تك ــا أو ل ــة م ــق دول ــا تخف ــرت. عندم ــي دم ــكنیة الت  الس

ــح، كمــا هــو ــة ذات المصال ــة أو الجهــات الأجنبی ــات الدولی  تتدخــل الهیئ

ــت ــد تول ــه، وق ــرف ب ــر معت ــر غی ــو أم ــرص، وه ــي شــمال قب  الحــال ف

ــول ــذه الحل ــات ه ــات الولای ــل حكوم ــدور. لا تفض ــذا ال ــا ه ــة تركی  دول

ــة ــي الرعای ــراغ ف ــم مــلء الف ــة تظهــر كیــف ت  دائمــاً، ولكــن هــذه الأمثل

والمســؤولیة على المستوى المحلي. 

 وفــي الوقــت نفســه، یمكــن أن یكــون التداخــل بیــن الجهــات الفاعلــة

 الدولیــة والمــدن المتنــازع علیهــا مربــكاً ومشوشــاً. وفــي منطقــة الشــرق

ــاركة والأجنــدات الدولیــة مهمــة تحســین  الأوســط، یجعــل حجــم المش

 الوضــع أكثــر صعوبــة فــي بعــض الأحیــان، فــي حیــن یتــرك التدخــل فــي

 بلفاســت بشــكل أقــل مجــالاً أكبــر للمجتمعــات المحلیــة لحــل النزاعــات.

ــرارات ــركات والق ــة للش ــة الدولی ــة بالمنافس ــر المدین ــن أن تتأث ــا یمك  كم

ــل ــط بمث ــن أن یرتب ــركات؛ یمك ــرات الش ــذ أو مق ــكان المناف ــة بم  المتعلق

ــد ــیة أو التهدی ــواق الرئیس ــتبعاد الأس ــاوف حــول اس ــرارات مخ ــذه الق  ه

ــرص. ــدس وشــمال قب ــي الق ــال ف ــو الح ــا ه ــة، كم ــة الاقتصادی  بالمقاطع

الدولــة تهمیــش  زیــادة  القویــة  الدولیــة  الدینیــة  الجماعــات   تســتطیع 

ــة ــع الدینی ــت المواق ــدس، أصبح ــي الق ــا. وف ــازع علیه ــدن المتن ــي الم  ف

 محــوراً للمنظمــات والمجموعــات الدولیــة. فعلــى ســبیل المثــال، یتــم

 تمویــل منظمــات المســتوطنین الإســرائیلیین مــن قبــل یهــود الشــتات فــي

ــن ــد م ــة الفلســطینیة بشــكل متزای ــن المدین ــد أجــزاء م ــم لتهوی  محاولاته

ــل ــة داود. تمی ــال ومدین ــز الأجی ــل مرك ــاریع مث ــي مش ــل ف ــلال العم  خ

 الجماعــات الدینیــة الأصولیــة إلــى عــدم احتــرام ســلطة الدولــة العلمانیــة.

ــة  فــي الواقــع، لا یرغــب بعــض المســلمین المتدینیــن فــي رؤیــة أي دول

 نشــطة فــي القــدس، وهــو شــعور یتفــق مــع آراء بعــض جماعــات الیهــود

المتشــددین المناهضین للوطنیة. 

 ولعــل المثــال الأكثــر تطرفــاً علــى العلاقــة التكافلیــة بیــن المــدن والبُنــى

 أو المنظمــات العالمیــة هــو عولمــة الخلایــا الإرهابیــة وتمویــل الجماعــات

 المنشــقة، والتــي یمكــن، كمــا هــو الحــال فــي التجدیــد، أن تتجــاوز هیــاكل

الدولة بنجاح.  
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الاستنتاجات الرئیسیة للسیاسة
 یتعین على واضعي السیاسات فهم النزاعات العرقیة والقومیة وإدارتها أو حلها فیما یتعلق بالعملیات التي تشمل المستویات الحضریة 

والإقلیمیة والوطنیة والدولیة. قد تكون محاولة العثور على حل أو تنفیذه على مستوى واحد فقط تقییداً شدیداً. 

 لا تمثل المدن دولاً أصغر حجماً وأكثر إحكاماً. لا تكون الاستراتیجیات التي تهدف إلى تهدئة النزاعات الحكومیة مفیدة دائماً عند تطبیقها 
على المدن التي یمكن أن یختلف فیها التنوع والممارسات المكانیة والتدابیر الأمنیة تماماً. 

 ینبغي استیعاب النسیج غیر الرسمي وغیر المرئي أحیاناً من الممارسات التي تجعل الحیاة الحضریة ممكنة، بشكل أفضل كمورد لإدارة 
النزاعات وحلها. 


